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رشيد قريشي: الحرف العربي مقدس لا يجوز الدوس عليه 
معرض الأخیر  مع  وأنجز  سنوات  بوتور  ومیشیل  درویش  محمود  مع  اشتغل 

«سالومي»

- بما أنك متشبع بالثقافة الصوفیة وتھتم بالمخطوطات و 
كل مع  تتعامل  كیف  بالجزائر،  طاسیلي  لمنطقة   rupestres الكھوف  وبفن  الغرافیكیة،  كتابتھا  نوعیة 

ھذه المكونات في عملك التشكیلي؟
ما أنا متأكد منھ أنني أشتغل على نصوص صوفیة إسلامیة، وھذا بالنسبة لي لیس صدفة، لأنني أتیت
المخطوطات بین  عشت  ولھذا  العربیة.  الجزیرة  من  تحدرت  التیجانیة،  الطریقة  على  صوفیة  عائلة  من 
أو النبویة  بالأحادیث  المتعلقة  الخطوط  فیھا  بما  الجدران،  على  والرسم  الكتابة  بین  وكذلك  القدیمة 
تصر كانت  عائلتي  فإن  بجیلي،  یتعلق  وفیما  متعددة.  أشكالا  الخط  فیھا  یتخذ  التي  القرآنیة،  بالنصوص 
على أن أتعلم اللغة العربیة في سن مبكرة، فكانت الزاویة ھي محطتي الأولى، التي تعلمت فیھا الكتابة
والخط، من خلال تقنیات قدیمة كانت وسیلتھا القلم واللوح والصلصال والمداد (السمق)، وعند كل نھایة
تام غیاب  في  الھندسیة  والتوریقات  بالألوان  وزخرفتھ  اللوح  على  بكتابتھ  أقوم  كنت  القرآن  من  حزب 
للتشخیص، ولھذا كانت اللغة بالنسبة لي نتاجا جمالیا متكاملا، فكنت أھتم بشكل الكتابة فقط بمنأى عن
المحتوى الموضوعي أو البلاغي.. وبما أن المنزل الذي كنت أقطن بھ كان یحتوي على تحف من مواد
أشیاء باعتبارھا  مشاھدتھا  على  فقط  فنقتصر  لمسھا،  علینا  یمنع  كان  فقد  وجلد..  خزف  من  مختلفة 
مقدسة. وقد كانت والدتي، التي تتحدر من تونس، والتي كان أبوھا أول جنرال عربي بالجیش الفرنسي،
الأولى الجائزة  على  وأحرزت  عربیة،  منھا  أكثر  فرنسیة  ثقافتھا  وكانت  والألوان،  الرسم  كثیرا  تعشق 
دوغول شارل  الجنرال  الحكم  تقلد  عندما  لكن  بیتان،  فیلیب  الماریشال  حكومة  عھد  في  بفرنسا  للرسم 
موتھا قبل  ذلك  على  فعاتبتھا  السابقة،  الحكومة  من  تسلمتھا  التي  الشھادة  أحرقت  الجزائر،  ودخل 

باعتبار أن تلك الشھادة لا تمت بصلة إلى الفرنسیین أو سیاستھم بحكمھا عربیة، وكان علیھا أن تعتز بھذه الشھادة.
- یعني أنك ولدت في مناخ ثقافي إسلامي وھو ما عزز موھبتك

لقد ولدت في بیت كان یحتوي على زخرفة غنیة بأشكالھا، إلى جانب عدد من الأیقونات الخزفیة والتحف الفنیة، وكنت أتوھم في سن مبكرة بأن ھذه الأشیاء لیس لھا
وقع، لكن العكس ھو الصحیح، فكل ھذه المشاھدات المتكررة یختزنھا الباطن إلى أن یحصل الوعي فیتم تناولھا بعمق من زاویة مختلفة، وعندما مات أبي تعرضنا
للإفلاس بسبب انتماء والدي إلى المقاومة، فصودرت كل ممتلكاتنا، وكان على والدتي أن تضمن صیرورة مادیة للعائلة، فامتھنت الخیاطة والطرز وصنع الزرابي،
وكانت تعتمد في إلھامھا على بعض المجلات الفرنسیة الخاصة بالأزیاء. لھذا كانت جل ھذه العوامل لھا تأثیر على اھتماماتي الفنیة. ورغم أن والدتي لم تستطع متابعة
الإبداعیة مسیرتي  وتتابع  تراقبني  فكانت  الفنیة،  الصیرورة  ھذه  بضمان  قمت  بأنني  أعتقد  فأنا  والحرب،  المعیشة  وظروف  الزواج  بمسؤولیة  تتعلق  لظروف  الرسم 

بتوجیھاتھا منذ صغري، فأصبحت ترى في ھذا الاھتمام تحقیقا لذاتھا ولطموحاتھا التي لم تتحقق. 
إلى أو  «كوبرا»  مجموعة  إلى  ینتمي  الذي  وبأسلوبھ  بتقنیتھ  المعروف  آبل  كارل  الھولندي  ھو  المعاصرین،  العالمیین  الفنانین  أكبر  لأحد  الرموز  على  اشتغلت   -

التشخیصیة التعبیریة. أین تكمن مساھمتك الفنیة في ھذه المجموعة؟
لا أدري من أین حصلت على ھذه المعلومة، لكن فاتني فیما قبل أن أتحدث معك عن مسألة الأثر والرمز فیما یخص منطقة طاسیلي بالجزائر، التي یصل طولھا إلى
وألطامیرا شوفي  كھوف  فیھا  وجدت  التي  الزمنیة  الفترة  نفس  في  أي  المیلاد،  قبل  سنة  ألف  حوالي 50  إلى  تاریخھا  یرجع  والتي  القدیمة،  الرسومات  من  كلم   700

ودولاسكو. ورغم التباعد الجغرافي فإن الرسومات كانت متشابھة.
إذن كل المشاعر المحفورة والمرسومة على الجدران كانت بالنسبة لي حافزا لصیاغة مشروعي الشخصي، وكنت أقول دائما إنھ قبل أن تسلم أي شھادة فنیة لطلبة

الفنون بالجزائر، یجب علیھم الاستفادة من تقنیات ھذه الكھوف والاعتكاف داخلھا شھورا لفھمھا وكشف أسرارھا.
أما علاقتي باتجاه كوبرا فلم تكن إلا إضافة. لقد كان ھناك رواق بحي سان جیرمان بباریس یسمىABCD ، وكان یعرض للفنانین كارل آبل، لیستروم، ألیشانسكي
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وآخرین، وھذه المجموعة كانت معروفة عالمیا وتسایر التطور الفني بامتیاز في تلك الفترة، التي كنت أبحث فیھا عن شغل، فوجدت عملا بھذا الرواق، الذي كلفني
صاحبھ بالحفر والنقش على قطع من الخشب لعمل ھؤلاء الفنانین من أجل استنساخھ بتقنیة الحفر، وھكذا تعرفت على مجموعة «كوبرا» ولا زلت لحد الآن أحتفظ

ببعض أعمال أعضائھا الموقعة.
- اشتغلت في مسیرتك الإبداعیة على أشكال وتقنیات فنیة متعددة وعلى أسندة مختلفة كالحریر والزربیة والخزف والحجر والفولاذ، مستعملا الحرف محركا أساسیا

لتجربتك، فما الھدف من ھذا التنوع؟
كنت دائما أعتمد في عملي على الثقافة الإسلامیة، وأستمد تجاربي مما ھو یومي ومتداول كالأواني النحاسیة أو النافورات أو الزرابي أو الحلي. ولھذا السبب لا أشتغل
بقطیعة مع الأشیاء، بل أحافظ على صیرورتھا. وھؤلاء (السحرة)، أي الصناع التقلیدیین، یجب أن یستمروا في الإبداع، باعتبارھم شركاء لنا كفنانین حرفیین. لذلك أي
مشروع شخصي أشتغل علیھ لا یخلو من تقنیات أستوحیھا من الصناعة التقلیدیة، كما ھو الحال بالنسبة للعمل الذي أقوم بإنجازه حالیا بمركز الفنون المعاصرة في
إفیتري بالصویرة، إذ اعتمدت على توظیف الخشب والخزف، واستعنت بصناع من الدار  البیضاء وآسفي، وبصانع متمرس في تقنیة الزرابي من سان فرانسیسكو،

لأجل إنجاز عمل متكامل بتقنیات توفر إمكانیة الإتقان القریبة من الجودة العالیة لعرضھ بالمغرب.
- كان حضورك الفني ملفتا للنظر، عربیا ودولیا، كما كانت زیاراتك للمغرب متعددة. فما ھو سر انجذابك و ترددك على المغرب باستمرار في الآونة الأخیرة؟.

أولا، علاقتي بالمغرب ترجع إلى فترة قدیمة. ثم إن قبور أجدادي موجودة بھ، مثل سیدي أحمد التیجاني، الذي یوجد ضریحھ بفاس. كما أن بدایات اشتغالي كانت مع
معھم عرضت  الذین  المغاربة،  والأصدقاء  الصدیقات  مع  جیدة  علاقات  خلالھ  من  ربطت  حیث  دومازییر،  بولین  علیھ  تشرف  كانت  الذي  بالرباط،  (المعمل)  رواق 
دعوة تونس،  مدینة  بإنقاذ  یتعلق  جماعي  مشروع  إطار  في  وجھت،  وقد  السلاوي.  وحسن  القاسمي،  محمد  والمرحوم  بلكاھیة،  وفرید  وطلال،  الشعیبیة،  كالمرحومة 
للمشاركة إلى فنانین مغاربة وعراقیین وسوریین ومصریین وإیرانیین..أي ما یقرب مائة فنان، مما زاد من توطید علاقتي بھم. لذلك لم یتوقف ارتباطي بالمغرب في

أي لحظة، وھذا العمل الذي أحاول إنجازه ھنا یعد بمثابة ھدیة وتكریم لوالدتي لأنھا كانت تتمنى بكل صدق زیارة ضریح سیدي أحمد التیجاني قبل موتھا. 
- اشتغلت طیلة مسیرتك الإبداعیة على الحرف بكونھ علامة ورمزا للصوفیة في إطار تقنیات متباینة كالنحت والحفر والصباغة. أین یتجلى تشكیلیا في عملك العنصر

الصوفي؟

فیما یخص الخط العربي، أولا، أنا لست خطاطا، فكما تعرف أن الخط بطبیعتھ وتكوینھ ھندسي وحسابي، بشتى أنواعھ، مثل الكوفي والمغربي والنسخي والفارسي. لقد
تعلمت الكتابة فوق اللوح القرآني في طفولتي، وبعد ذلك التحقت بالمدرسة في المرحلة الاستعماریة، ولھذا اشتغلت بالكتابة كشكل غرافیكي فقط، لكنني كنت شغوفا
عن بمنأى  شكلا  لي  بالنسبة  الكتابة  فكانت  المسعودي...،  وحسن  ابراھیم  كمال  الآمدي،  حامد  الصكار،  سعید  محمد  البغدادي،  ھاشم  محمد  أعمال  خاصة  الخط،  بفن 
المحتوى الدلالي للكلمات المكتوبة، حیث اشتغلت علیھا بطریقة انعكاسیة من خلال المرآة كدلالة على الصورة image، والتي لیست لھا علاقة بسحر (الدمیاطي)،
رغم أنني صادفت كتابا بالمغرب من ھذا النوع یحمل غلافھ بعضا من رسوماتي، لكن عملي في الواقع منفصل ولا یمت بصلة إلى ھذه الاعتقادات. ثم إن كتابتي بطریقة
الجمالي جانبھا  من  ترى  لكي  بل  الفراغ،  لتملأ  فقط  جاءت  الكتابة  بأن  المشاھد  یعتقد  لا  حتى  الروحاني،  النص  حجب  أجل  من  إلا  لیست  وھي  ذكرت،  كما  معكوسة، 
بالنسبة لكل المشاھدین من جمیع الأجناس، وعندما قمت بتجربة على الحروف المعكوسة بالقاھرة ودمشق، وجدت صعوبة في الاشتغال مع الحرفیین نظرا لاحتجاج
المارة على استعمال الخط بھذه الطریقة باعتبارھا سحرا، إلى أن صحبتھم معي یوما للصلاة عندما كنت بمصر بجامع الأزھر، وعند انتھائنا من الصلاة بقیت متأخرا
معھم إلى حین خروج كل الناس من المسجد، وطلبت منھم مشاھدة ما كتب على الجدران فاكتشفوا بأن بعض الكتابات الزخرفیة للنصوص القرآنیة معكوسة مثل كلمة
(ھو)، وأنھم لم ینتبھوا إلیھا طوال فترة صلواتھم بالمسجد، فاقتنعوا بذلك وباشروا عملھم. واشتغالي بھذه الطریقة ھو بالنسبة لي مفتاح للصوفیة، لأن الإنسان یعیش
ویموت دون أن یعرف حقیقتھ، ولا یمكن أن ترى ذلك إلا عبر المرآة، التي تكشف حقیقة وجھك، وغالبا ما نفاجأ في بعض الصور بغرابة وجوھنا، وفي ھذه اللحظة
إطار في  صحیح  والعكس  وجودك،  على  لتبرھن  الآخر  إلى  تحتاج  فأنت  روحیا  معروف  ھو  وكما  نفسینا.  نرى  لا  الاثنین،  نحن  لكننا،  تراني،  كما  حقیقة  أراك  بالذات 

التسلسل الوجودي الإنساني.
أو النتیجة  ھي  ما  بوتور.  میشیل  وأخیرا  درویش..  ومحمود  الرومي،  الدین  لجلال  نصوصا  ووظفت  والتشكیل،  القصیدة  بین  بالمزاوجة  مناسبة  من  أكثر  في  قمت   -

الخلاصة التي توصلت إلیھا في ھذه التجربة المشتركة؟.
لقد أشرت في البدایة إلى أنني عشت بین الوثائق والمخطوطات، ولھذا لا أفرق بین حیاتي الفنیة وكتابة النصوص باعتبار أن الحرف مقدس مھما حصل، ولو كتب بھ
كتاب كارل ماركس، لأن الحرف العربي قد یشكل تركیبا إذا جمعناه بطریقة متسلسلة لكلمة الله والرسول، ولھذا لا یمكنني الدوس علیھ أو رمیھ، لكون الحرف یحمل

دلالة رمزیة قویة في اعتقادي.
ولا الطبخ  یعشق  وكان  بلاغة،  علي  التونسي  الفنان  منزل  اكترى  حیث  بیروت،  غادر  عندما  بتونس  لسكناه  مجاورتي  سببھا  درویش  محمود  الشاعر  مع  تجربتي  إن 
یعرف السیاقة، والعكس بالنسبة لي صحیح، أي أننا كنا متكاملین، فتوطدت العلاقة بیننا. وقد اقترحت علیھ بأن ننجز عملا مشتركا، فحبذ الفكرة، وبما أنھ شاعر كوني
فقد كان من الصعب أن تنقص أو تضیف إلى عملھ شیئا آخر، رغم اشتغال بعض الموسیقیین على قصائده، لكن أعمالھم كانت فقط دیكورا لشعره، ولھذا اقترحت علیھ
بألا أشتغل على قصائده، بل على اللحظات الخاصة التي یبدع فیھا بطریقة موازیة، فأنا من طبیعتي العملیة ألا أبحث عن كاتب لأجل ترجمة كتاباتھ إلى صور لأن ذلك لا
یھمني بقدر ما تھمني الروح الكامنة في وجدانھ لحظة التأمل والكتابة. أما الشاعر میشیل بوتور فقد اشتغلت معھ سنوات طویلة عندما كان أستاذا بجامعة نیس ثم

جنیف، وكنا نشتغل مع نفس الناشر، وأنجزنا كتبا جمعت بین الكتابة والرسم سمیت ب»الأیادي الأربع»، وقمنا بإنجاز معرض تحت عنوان «سالومي».

قررت أن أقیم بفرنسا للبحث عن آفاق إبداعیة جدیدة
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كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

- كیف ترى حالیا تطور الفن التشكیلي الجزائري مقارنة بالتشكیل المغربي؟.
في سببا  كان  الذي  المخزن  على  یحتجون  المغاربة  أصدقائي  كان  معینة  فترة  في  تماما.  مختلفة  اتجاھات  اتخذنا  لكننا  الجغرافي،  موقعنا  بحكم  مرتبطون  بأننا  أعتقد 
تكتلات، عرفت  الفترة  ھذه  أن  كما  مضایقة.  أي  دون  ھدوء  في  اشتغالھم  إمكانیة  بحجة  جانبھم  إلى  الحظ  بأن  أجیبھم  فكنت  الاشتغال،  على  مساعدتھم  وعدم  إھمالھم 
سواء ضمن جمعیات تشكیلیة بتوجھات سیاسیة أو فنیة، أما في الجزائر فقد كان اتحاد الفنانین الجزائریین، ومنذ الاستقلال، بمثابة میلیشیات أو الید الیمنى لجبھة
التحریر الوطني، على شاكلة الدول الشرقیة، وكانت تتعرض لنوع من المضایقات على ید بعض المسؤولین، من بینھم خاتم بوفاس وحقار، وكأننا نعیش فترة ستالین،
ومناجل ومطارق  بمعاول  لأشخاص  الاشتراكیة  بالواقعیة  أو  الثوریة  بالرسومات  شبیھة  جداریات  لإنجاز  سخروھا  التي  الثقافة،  وزارة  میزانیة  بحوزتھم  كانت  وقد 
ومسدسات، باستثناء البعض منھم كالفنان محمد سیاخم، محمد خدة، مسلي، وعدان. وأنا شخصیا لم أنخرط في اتحاد الفنانین، إذ كنت دائما مستقلا. في الحقیقة كان
ھذا الجیل مشتتا فكریا، إلى حین مجيء الشاذلي بن جدید، وظھور لیبرالیة متوحشة، مع فوارق طبقیة متباعدة بسبب الغنى الفاحش الذي كان یقابلھ الفقر المدقع. كما
بجمیع منحوتات  على  ویحتوي  منفتحین،  أساتذة  یستضیف  جمیلا  فضاء  الاستقلال  بدایة  في  كانت  أن  بعد  غریب،  بشكل  تطورت  بالجزائر  الجمیلة  الفنون  مدرسة  أن 
أشكالھا الفنیة، لكن للأسف توفي الكثیر من ھؤلاء الأساتذة، ومنھم أستاذي علي خوجة، الذي كان یحضر بفخر معظم معارضي، والأستاذ مسلي، فأصاب المدرسة عقم
على مستوى إنتاج الفنانین، وھي یتخرج منھا الكثیر سنویا في جمیع الشعب، لكن لا علم لي بوجھاتھم، ولھذا السبب قررت أن أقیم بفرنسا للبحث عن آفاق إبداعیة

جدیدة. 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 51535240 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول مغرس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.

مغرس
minutes ago 18

ألمح حارس المرمى الإیطالي المخضرم، جیانلویجي بوفون، إلى إمكانیة عدولھ عن قرار
الاعتزال الدولي، ومواصلة اللعب بقمیص بلاده، خلال بطولة أمم أوروبا 2020، في حال شعوره

بأنھ قادر على "العطاء".

مغرس
137  ألف تسجیلات الإعجاب الإعجاب بالصفحة
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